مدرس الدراسات الإسلامية 


تقديم : الحمد لله ذى الجلال والإكرام » الماك القدوس السلام » المؤمن 
المهيمن العلام » أحمده سبحانه على نعمه الجوامع التوام » وأستخقره من 
التقصبر فى شكر ما أسداه إلينا من الإنعام » وأتوب إليه تعالى من جميع 
الذنوب والخطادا والاثام » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ 
الذى من علينا بالحدابة والإسلام > وحعلنا وخر ابن اريك للناس 
والأنام » وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله » من أطاعه أدخله رينا 
دار السلام » ومن عصاه أدخله دار العذاب والاتقام »أما بعد»» فإن 
التصوف علم شرف » بين للمسام القائم على حدود الله السبيل 
الواضحة لتركية النفس الإنسانية » وتتزهها عن مرذول الأخلاق 
ومذمومها » ثم بين له الطريق إلى التحلى بالخصال المحمودة » وذلك من 


خلال منهج واصح مؤسس على كاب الله وسنة رسوله ‏ لا جال فيه 


دوع ور أو خحالفة أو شطح ٠كذلك‏ فإن المنسّسبين إلى علم 
التصوف م عرفوا إلا بأنهم صفوة ا لخا وأكثرهم جاهدة وأعلاهم همة 
وأرفعهم درجة » ولأن المفاهيم فى زماننا قد تبدلت » وشوهت صورة 
التصوف فى أعين الكثيررن حتى بانت حميقَة هذا العلم الشريف منوارية 
بل ومنطمسة » لزا كان التفكر ف ىكنابة هذه الرسالة المختصرة » واللى 
تدم عرفا واضحا للتصوف » وبيانا لمعناه ومرماه » وموضعه من الدين 
الحنيف » وآراء العلماء الثقات فيه » ومن انتمى إليه من أهل العلم والفقّه 
انصل فى نهابة الأمر إلى التعرف على التصوف بوجهه الصحيح » فالله 
RANE‏ هذا العمل خالصا لوجهه الكريم > وأن نؤيده بالقبول 


موا ترق و ا يدت ال 


ماهية اصرف 
التصوف علم من أشرف علوم الدين » وأعظمها فائدة , وأسماها هدفا 
ومقصدا » فهو العلم الذى يمكن الإنسان من التعرف على خباا نفسه 
ودسائسها » وخصاطا المحمودة والمذمومة » ومواطن قوتها وضعفها » وبين 
له الطريق المُوبم فيا وترقيئها » والتدرج بها فى مدارج السلوك › 
ومعارج القرب » لتصادف من الأسرار » وتشاهد من الأنوار ما يمنحها 
لعا ر للبت ورم ورظنا اراد 


اا 


الساوك ومراحله من أجل الوصول إلى مام الإحسان » وقد بين القرآن 


الكريم أن العبد دكب عند ربه من الفالحين إذا جح فى تزكية نفسه 
وكلسياهت ضوذافها امود والنقاة ,ترون لبو ف لهال 1 
قد أفلح من ركاها ور ات مز وساها اق وکا ن 
النبى صلى الله عليه وسلم أن صلاح أمر العبد مع ربه هو بصلاح قلبه ؛ 
عن النعمان بن بشير رضى الله عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال:" معو الا وا فقي سير مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله 


بوذا نيوك فيو ديد كب الاوهى لذت" 


أما مام الإحسان فهو أعلى المقامات الى صل إليها العبد فى سيره إلى 
الله » والوصول إلى هذا العام هو غا ةكل متصوف صادق » وقد عرف 
النبى - صلی الله عليه وسلم - مقّام الإحسان بقوله فى حددث سيدا 


عمر : " أن تعبد الله كانك تراه » فإن م تكن تراه قإنه براك" رواه مسلم 
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فهذا هو المقهوم العام لعلم التصوف لن أراد أن عرف عليه . 


قبل أن نشرع فى ذكر تعرف التصوف جدير بنا أن نعلم أن أهل العلم من 
أرباب التصوف والسلوك قد اجتهد وا فى وضع تعريف جامع مانع لعلم 
التصوف فلم سستطيعوا » إذ عرفه كل واحد منهم تعريما مذاقيا ناجا عن 
سلوكه هو > الأمر الذى بين لنا اتساع هذا العلم وشرفه وجدارته 
بالبحث والدرس . 

و أقوال العلماء وتعريفاتهم للتصوف تزيد على الألف تعريف » قول 


السهروردى :" أقوال المشاخ فى ماهية التصوف تزيد على ألف قول ' 


(عوارف المعارف) » وسوف أكفى هنا سر بعض التعريمات و أقوال 
أئمة التصوف تبين القارئ ماهينه وتوضح ملاحه : 

ميدي اطي ا 

قالرضى الله عنه : 

' التصوف تدريب النفس على العبودة وردها لأحكام الربوبية " انور 
اتحقيق) 

وفى هذا التعرف أبلغ رد على من يحاولون تعرف الناس بالتصوف على 
أنه تحال وخروج على الشرعة » فالتصوف - وكما عرف الإمام الشاذلى 
- هو التطبيق الكامل لمنهيج الله » فالتصوف تدريب لنفس الإنسان على 
العبادة حنى تصير العيادة أمرا محببا لنفسه فلايمل منها » فتصير عبودىة» 


والتزاما بشرع الله وأحكامه المنزلة على النبى - صلى الله عليه وسلم» 


وعليه » فالمتصوف إنسان مشغول بربه » ملتزمبما أمرء ولايحد لذة 


ر ی ا 


سيد ىح الد زعرى: 

تا رصن الع التصوف هو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا 
وباطنا " > وقال أنضا: ' التصوف خلق فمن زاد عليك في الخاق راد 
علي كن التصوف " (شرحكلمات الصوفية) 

فالمتصوف رى الدي نكله أدبا » ويرى الدي نكله خلا » فعلامة المتصوف 
حي لوقه رشان ا حرص مشاخ التصوف على بيانهذا 


المعنى لمرددنهم فى مؤلفانهم » وكان حجة الإسلام الإمام الغزالى -- رحمه 


الله ورضى عنه - أعلاهمكعبا فى هذا المجال» فقد قسم - رضى الله 
عنه - الد ن کله إلى آداب ف ىكنا به الفريد " إحياء علوم الدين ' 

الشبخ امد زروق: 

قال: " التصوف علم قصد به صلا القلوب وإرادتها انه تعا الى عما سواه 
والفقّه لإصلاح العمل » وحفظ النظام » وظهور الحكمة بالأحكام 
والأصول (علم التوحيد) لنحقيق المقدمات بالبراهين » وتحلية الإمان 


بالإبشان ' (قواعد التصوف) 


ابن عجيبة الحسينى : 

قال : " التصوف هوعلم عرف به كيفية السلوك إلى حضرة ملك ال ملوك » 
وتصفية البواطن من الرذائل » وتحليتها بأنواع الفضائل » وأوله علم 
وأوسطه عمل واخره موهبة (معراج التشوف إلى حمّائق التصوف) 


١ 


وهذا التعريف عد تعرفا جامعا > حيث بین أن التصوف منهبج منکامل 
القرب من الله كما مرء ورباضة ومجاهدة للنفس حتى سم المراد الإلجى 
فتصفوالنفس من الخصال الزميمة » ويحصل التحلى بالصفات القويمة . 
وفى نمس المعنى قال العلامة المنجورى : 

(التصوف علم عرف ب هكيفية تصفية الباطن منكدرات النفس أي 
عيوبها وصفاتها المذمومة كالغل والحقد والحسد والغش وحب الدّناء 
والكبر والرناء والغضب والطمع والبخل وتعظيم الأغنياء والاستهانة 
الفقراء » لأن علم التصوف بد ل المردد على العيب وعلى العلا وكيفيته 
» فبعلم التصوف توصل إلى قطع عبات النفس والّدزهعن أخلاقها 
المذمومة وصفانها الحبينُة حتى توصل إلى خلِية القلب عن غير الله 


او 5 الدقان) النصرة النبوبة للشيخ مصطفى إماعيل لمدني . 


اضر ا دوا ا 1 


- وبعد ' فهذا غيض من فيض » وقليل من كثير من تعريفات النصوف 
على ألسنة مشايخه » والتصوف كما ت قري ان 
تحصى » تدو ر كلها حول تلك المعانى الشريفة الى أجملتها التعريفات 


سالفةالذك . 


ذائدةالتصوف للإنسان: 
من العرض السابق نستطيع ا 
تکمن فى آنه ّدم للمسلم متهجا متكا ملابعينه على ما بل : 
- الالتزام الشرعى الكامل » وذلك لان قواعد التصوف نلزم المريد 
بالإلمام بالقدر المفروض من الفْمّه » والذى تَستْقيم به العبادات . 
- جهاد النفس » وذلك عن طريق الحفزات المعينة له ك ( اتباع شيخ 
كامل مربى - الالثزام بورد ثابت من قراءة القرآن والذكر والصلاة على 
النبى - صلى الله عليه وسلم -- الصحبة مع الإخوان الى تزكى روح 
الارن ران . 
- الترقى من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإمان فالإحسان » والأخيرة هى 


1۳ 


- علا الامر اض النفسية والَلبية الى حول بين الإنسان ورب ه كالرياء 
والكبروالعجب وغيرها . 

- التخلق بالأخلاق والصفات السامية الى اتصف بها النبى - صلى 
لله عليه وسلم- لأن التصوف خاق » فليست هناك مبادىء فى 
الإسلام أ مى من تلك الى ددعو التصوف إلى تطبيتها » ويرسم الطريق 


والمنهبج الواضح إلى ححقيقها . 


وعليه » فالتصوف حسب ما مر هو اللطبيق الفعلى والعملى للدين › 
وفيه الاتباع الكامل لكاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم . 


1 شخ لصوف 

أكمل العبارات تلخيصا واختصارا لبيان تاريخ التصوف هى عبارة 
الإمام أبى القاسم القشيرى رحمه الله الى حدث فيها عن الندرح 
الزمنى لظهور الوم وعلومهم » يمول : 

' اعلموا رحمكم الله أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم نسم أفاضلهم في عصرهم برّسمية علم سوى صحبة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» إذ لا أفضلية فوقها فقد قيل (الصحابة )» ولا 
أدرك العصر الثاني “مى من صحب الصحابة باسم او 
ذلك أشرف تسميةء ثم قيل لمن بعدهم (أتباع التابعين)» ثم اختافت 
وتباضت المراتب فقيل لخواص الناس تمن لمم شدة عنابة بأمر الدين 


(الزهاد والعباد)» ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق 


١ ه‎ 


ادعوا بأن متهم زهادا » فاتفرد خواص آهل السنة المر اعون أنقسهم مع الله 
هذا الاسم لحؤلاء الأكابر بعد ال ماين من الحجرة" . 


ذكرمن تصوف من أهل العلم 
سود الاعمّاد لدى البعض أن التصوف لا مى إليه سوى ضعقاء العقول» 
والدهماء والسوقة من الناس » والح أن من تسرب إلى فكره هذا الاعتقاد 
فقد جانبه الصواب مطلمًا » فإن التصو ف كمذهب سلوكى راق قد أسس 
خو رسن رانور جمغفي رمن الساف الصاط» ومن أهل 
الحديث والفقه والتفسير » فمنهم على سبيل المثال لا الحصر السادة: 
الحسن البصرى » والفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم » وسفيان بن 
عيينة » والإمام الجنيد بن حمر ؛ ومعروف الکرخی او لون للا 


والحارث الحاسبى » ويحيى بن معاذ الرازى . 


اما أهل المذاهب والحدثن فقّد انتم التصوف منه م كرون ضا كي 
شيخ الإسلام الإمام النووى » وشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى » وشيخ 
الإسلام ابن حجر الميتمي» » والحافظ ابن الصلاح» وتقى الدين السبكى , 
مسرا دون وضع رو باو الا و هاي اة 
الدردير شيخ علماء المالكية . 

وفى العصر الحددث اتمى لعلم التصو فكثيرون من الآئمة الثقات» فمنهم : 
الشيخ محمد أبوزهرة » والدكثور عبد الحليم حمود » والشيخ محمد مولى 
الشعراوى » أما تسرب العامة والجهال إلى التصوف فجاء رغبة منهم فى 
القرب من الله » غير أنهم أدخلوا فى التصوف ما ليس منه » وأخذت هذه 
فة من العوام تتنامى حت ىكانوا سببا فى تشوبه صورة التصوف فى أذهان 


الخلق . 


اقوال الائمة فى التصوف والصوفية 
من البدبهى أننا إن تحير فكرنا فى أى أمر فإننا نرده لأهل الاختصاص من 
أجل الوصول إلى كلمة طمن إليها ا خا » والمعنى المراد هنا أن الحكم 
على التصوف لابد وان نرجع فيه إلى أهل الشرع ليحكموا فى الامر 
بكتاب الله وسنة رسوله » فلا يكون هناك أى جال بعد حكمهم أن 
تلاعب بنا الأهواء » أو تحمح بنا الاراء بعيدا عن ساحة الح . 
وأدلتنا فى هذا المقام إن تأخذها إلا من أفواه الأئمة الأكابر » وآئمة 


تغنينا عن أى جد ال أو مشادات فكربة » وقد بينوا لنا فيها شرف هذا 


العلم ووققواة علدو لهمي اليس وتعلق أهله مته الله تعلق كاملاء 


وسلوكهم له سلوکا ضا 


- الإمام مالك : 

ول رحمه الله تعاللى : (من تفقه وم سصوف فقّد تفسق » ومن تصوف و 
سمعه قمر تند ؛ ومن جمع بينهما قعل حمق ) حاشية العلامة علي العدوي 
على شرحالإمام الزر قاني في الفقه المالكي 

والمعنى الذى نفهمه من عبارة الإمام مالك رحمه الله أن المرب من حضرة 
الح جل وعلا ليس بالأمرالهين أو اليسيرء فلاعتقد أهل العلم الظاهر 
أن علمهم برسوم الشريعة الظاهرة والتزامهم بها هو الطريق الكاملة 
الموصلة إلى حضرةا لحن 


> وهذا للأسف الشديد هو الاعتقاد السائد عند معظم المسلمين » بل 
وعند الحسوبين على آهل العلم » أما العلماء الراسخون ف ىكل زمان ومن 
تشرب العلم النفيس على أنديهم علمون أن طريق الوصول لن بكون إلا 
بصلاح القلوب وتركية النفوس وجاهدتها » وترقية الأرواح على هدى 
من الكناب والسنة , وهم فى ذلك علمون أن السبيل الواضحة لتيل هذه 
المرادات إا مكون بسلوك طرين التصوف » إذ أودع الله فيه سر الترقية 
ومتهج التركية»وسبيل التخلية والتحلية؛ فلا نصح إذن أن نحسن الظاهر 
دون تطهبرالبواطن » وإلاوقع الكل فى جب النفاق وهو سین الظاهر 
أمام الخاق مع فساد الباطن مع الله نعوذ دن اكه بوهوم اشارا 


الإمام بالفسى . 


اما الصف الآخر الذى أشار إليه الإمام فى عبارته هم من عدون أن 
مجرد اتماتهم إلي التصو ف كاف فى المرب من الله ونيل درجات الأولياء 
والمقريين دون التزام منهم بشرع الله وتكاليفه الظاهرة » ومن اعتقد ذلك 
فقد أصاب دنه فى مَل بسوء فهمه وردائة عمّله » فلا معنى لطهارة 
الباطن إلا بتنفيذ أوامر الله وأحكامه على النفس » فبكليهما ّم ا مراد ؛ 
ويحصل القبول » فمن اكنفى بالباطن وترك الشرع الظاهر فإنما أضله 
الشيطان وخذله » وأوقعه فى جب آخر أسماه الإمام مالك بالزذدقة 
والعياذ بالله . 

فعلى من أراد ساوك طريق التصوف آلا يسلكه إلا على بد شيخ عام 
عار فكامل مرب » مشهور بين الخلق بالعلم والصدق مع الله » بأخذ 


عنه العلمين 


٠ 


الظاهر والباطن » فيد خل الطريق بالعلم » وسر فيه على علم » حنى سم 
لهالمراد » وبصي رمن العباد . 

- الإمام الشافعى: 

الإمام الشافعى له مقولتان مشتهرثان فى الدّناء على التصوف والسادة 
ا 

قال رضی الله عنه : "حبب إلى من دنياكم ثلاث: ترك التكلف وعشرة 
الخلق بالللطم والاقّداء بطر اعا اضرف ٠‏ ركشف الخقاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاددث على ألسنة الناس الإمام العجلوني ) 

ويهمنا من الثلاثة أخيرتهم » فإمام كالشافعى حيئما صف نفسه بأنه 


حرص على الاقتداء قوم كالصوفية » فكيف إذن يكون حال ولك مع 


الله» وإمام كالشافعى حينما سى على قوم هذا الثناء العظيم نعلم ينا 
أن حالم الشرعى حال لا أقول مرضية » بل حا لكاملة » فافهم . 

وقال رضى الله عنه أنضا : 

" صحبت الصوفية فاستفدت منهم ثلاث كلمات » قوطهم: الوقث سيف 
إذا م تقطعه قطعك» وقوطهم: نفسك إن م تشغلها بلح شغلدك بالباطل؛ 
وفوهم : العدم عصمة ' تأبيد الحقيقَة العلية للإمام جلال الدين السيوطي وها 
مستلفت اتباهنا فى هذا العبارة المهمة هو الإشارة الأولى فى قول الإمام 
الشافعى رحمه الله: " صحبت الصوفية " : ومؤداها أن الإمام الشافعى 
ميحد غضاضة أو تخوفا من صحبة الصوفيةكما بخيل إلى البعض فى 
هذا الزمان » بل إنه صحبهم ليتعلم مته مكما بان من العبارة الأولى » وأفاد 


متهم تلك العبارات التى أبانت حرص السادة الصوفية على جهاد 
نفوسهم واسسّْمار أوقاتهم فى طاعة الله وارب من حضرته | 

- الإمام أحمد بن حنبل: 

كان الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله أمة فى الحرص على حد ود الله ؛ 
حا عرده الاق مير يوجر ندا ورا ها ليها کو 
للمفاسد والزلات › فلم يكن هذا الحرص منه مطلمًا تعصبا لرأده ضد 
الآخرين » وم یکن دفاعا عن هوى شخصى » ونا کان يحكم ہا صح 
عندهم ن كناب الله وسنة رسوله » ملتزما بالأحوطمن الفهم والاستتباط 
ا او 

9 عن رأى الإمام فى التصوف والصوفية » فإن الإمام فى بدادة أمر هكان 


برى فى الصوفية ما عتقده البعض فى زماننا فيظن فيهم المهل والادعاء . 


حتى إذا بانت له ممتهم سارع بإظهار الحق و بلغ رآ للخل فى شان 
التصوف والصوفية » ققد روى أن الإمام أحمد رحمه الله قبل مصاحبته 
الصوفية كان قول لولده عبدالله : (دا ولدي عليك بالحديث » وإباك 
وجالسة هؤلاء الذين “موا أنفسهم صوفية » فإنهم ربما كان أحدهم 
جاهلا بأحكام دنه » فلما صحب أبا حمزة البغدادي الصوفى وعرف 
أحوال القوم أصبح قول لولده : باولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم؛ 
فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الممة ) 
تنوير الوب ص 9 للعلامة الشيخ أمين الكردي 

والإمام أحمد رحمه الله تعالى فى حكمه الأولى على الصوفية م نظر إلا 
اظواهر أمورهم > دون اطلاع على منهجهم أو أحوالهم ؛ شعجب من 
مجالسهم » وانهماكهم فى الذكر حنى ظن أنهم نركون العلم الشرعى › 


فحكم عليهم باحتمالية الجهل بأمور الدين » وكثير من الئاس بعتقد فى 
الصوفيةهزا الاعتفاد . 

غير أن الله تعالى أراد أن بين للإمام حقيقة ولك الوم » وشدة قربهم منه 
؛ ومالاحظة العنابة الإلميةلمم, فد له على رجل متهم صحبه زماناء فراى 
منه شرف الأحوال ؛ ونيس الأقوال > ورأى فيه أخلاق الرجال > فعلم 
أن الصوفية هم خاصة أهل الله» وأنهم خير قائم على دنه » وملئزم 
لحدوده » ومطبق لشرعته » فبعد أن نهى ولده عن جالستهم » أمره بعد 
معرفته حقيفتهم أن لزمهم وتشرب متهم العام الشريفة انى تثمر تطهير 
البواطن » وثرقية السرائر» وتزكية النفوس » وصار الإمام منذ هذا 
التارخ شى على أرباب التصوف » وقد تناقل ذلك آهل مذهبه فى 


مصتفاتهم » ققد نل العلامة محمد السفارينى الحتبلي عن إبراهيم بن 


عبد الله العلائي رحمهما الله أن الإمام أحمد قال عن الصوفية: (لا أعلم 
أقواما أفضل منهم ) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب 

ودر الإشارةهنا أن عددا غيرهين من تلاميذ الإمام أحمد ومن علماء 
الحنابلة وفتهائهم قد اتموا إلى منهج اللصوف فى الثركية اتماء ثابنا عنهم 
؛ ومن أراد التوسع فى التعرف عليهم أو قراءة تراجمهم فليطالم كناب ' 
إعلام النبلاء فيمن تصوف من السادة الحنابلة الفضلاء " للأسناذ خالد 


حمد على. 


نسب البعض الدّشدد فى التعامل مع السادة الصوفية والحكم عليهم إلى 
الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى » ومن شدة رواج تلك المقاهيم المفتراة 
على الرجل نحد الكثيررن من الصوفية خذون موققا شريدا تجاه الشيخ 
ابن تيمية » وحقيقة الأمر أن شيخ الإسلام رحمه الله برىء م نكل تلكم 
الافتراءات » فاعتراض الإمام كله نما انصب على من مشوهون التصوف » 
وددخلون فى منهجه ما ليس منه من البدع والخرافات » وعلى من دد عون 
الاتساب إلى التصوف ثم لا بلتزمون بقواعد الشريعة وحدودها . 

أما أقواله فى مدحالتصوف والدناء على أهله من العلماء والأولياء 
والعارفين فلا نحفى على أحد ‏ إذ نجدها عبارات واضحة منْبمّة فى 


مؤلفا نه ومصنفاته » ومن فرط اهسمام الرجل بالتصوف فقد أفرد مصنفا 


و لمم أسمماه" الصوفية والفقراء "» ويعرف الإمام ابن تيمية 
الصوفى بموله : 

'هو. أي الصوفي .فى الحقيقة نوع من الصد مين فهوالصديق الذي اختص 
بالزهد والعبادة على الوجه الذي اجتهدوا فيه » فكان الصديق من أهل 
هذه الطريقكما شّال: صد و العلماء وصد يفو الأمراء ‏ فهوأخص من 
الصديق المطلق ودون الصديق الكامل الصديفية من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم فإذا قيل عن أولذك الزهاد والعباد من البصرين أنهم صديقون فهو 
كما قال عن أئمة ا فک ص تود اک عست 
الطريق الذي سلكه من طاعة الله ورسوله بجسب اجنهاده » وقد يكونون 
يو احا افيح :عي واب امون اكد صو ل ا 


والصديق من العصر الأول كمل منه والصديقون درجات وأنواع » ولحذا 
N‏ 


۰ 


وجد لكل منهم صنف من الأحوال والعبادات حققه وأحكمه وغلب 
عليه » وإ ن كان غيرهفى غير ذلك الصنف أكمل منه وأفضل منه " . 

وهذا التعريف الواضح البين تعر من أكثر التعريفات إنصافا للصوفية 
فالإمام رى الصوفى صدا كاملاء بل قد يكون الصوفية من أجل 
الصديقين فى أزما نهم . 

وهذه العبارة ليست هى الوحيدة للشيخ ابن تيمية عن الصوفية » بل إنه 
فى الجزء العاشر من فناويه تحدث عن أئمة الصوفية فال : 

' فأما المستقيمون من السالكي نكحمهور مشاخ الساف مثل الفضيل بن 
عياض وإبراهيم بن أدهمء وأبي سليمان الداراني » ومعروف الكرخي» 
والسري السقطي » والجنيد بن حمد » وغيرهم من المنقدمين ومنل 
الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ حماد والشيخ أبي البيان وغيرهم من 


المتآخرين فلا سوغون للسالك ولوطا رف المواء أو مشى على الماء أن 
بخريج عن الأمر والنهي الشرعيين » بل عليه أن تعمل المأمور وددع الحظور 
إلى أن يموت وهذا هو اق الذي دل عليه الكناب والسنة وإجماع الساف 
وهذ ا كثير في كلامهم" 

وهذه العبارة أنضا شهادة حق من الشيخ ابن ثيمية فى حى مشا 
اا وائمتهم مشهد لهم فيها بالحافظة على الشريعة الظاهرة » والزام 


حدود الله فی منهجهم وفى ثربية مردد هم 1 


وتحدث الشيخ ابن تيمية أنضا فى فتاوه عن تضارب أقوال العلماء 
وعامة المسلمين فى شان الحكم على التصوف والصوفية » فقال : 
" طائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا أنهم مبتدعون خارجون عن 


السنة ونمل عن طائفة من الائمة في ذلك من الكلام ما هو معروف , 


۲۲ 


وتبعهم على ذلك طواف من آهل الفقّه والكلام > وطائفة غلت فيهم 
وادعوا أنهم أفضل الخاق وأكدلهم عد الأنبياء » وكلا طرفي هذه الأمور 
ذميم » والصواب أنهم مجسهد ون في طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل 
طاعة الله » ففيهم السابق ا مقرب بحسب اجنهاده » وفيهم المقتصد الذي 
هومن آهل اليمين ' 

وعبارة الإمام هذه وإ ن كانت شد دة اللهجةإلاأنها اا 
بل هى تكملها » فف ىكل طائفة أناس عاملون وغيرهم مفرطون» 
فالصوفي ةكفيرهم فى هذا الأمر » والإمام ابن تيمية بوكر هنا على المعنى 
السابق وهوأن التصوف الحو هوالمبنى على شرع الله واحترام حدوده» 


فاك بعض ممولات لشيخ الإسلام ابن تيمية فى الّناء على التصوف 


وأهله » توضح خطا من عتقد أن الإمام رحمه الله نرالصوفيةاو 
عادهم ا ور چ 
الشيخ ابن القيم : 


وهو من دنسب إليه البعض التشدد فى التعامل مع التصوف » ونكثفى 


بعرض بعض العبارات من سمره السمين " مداريجالسالكين "» والذى بعد 


من أه مكثبه فى 

محمليا ومن أهم المؤلفات الى تلبت الموقف الصحيح لآئمة المدرسة 
السلفية من التصوف والصوفية » مول الشيخ ابن القيم معرفا التصوف : 

" التصوف زاوية من زوا السلوك الحقيقي وتركية النفس وتهذيبها 


اا د و ا 


مع من أحب »كما قال منون (من أكابر الصوفية ) : ذهب الحبون 
بشرف الدنيا والآخحرة » فإنالمرء مع من أحب» والله اعلم' . 

وهذا تعرف منصف ار جاء على لسان أحد أئمة المدرسة السلفية» 
أقرفيه بأن التصوف منهج ساوكى لتركية النفس» بؤهل الإنسا نإذا هو 
سلكه بجقه إلى رضا ال حن » ومعية سيد الخلق » فالمرء مع من أحب" . 


وفى كنابه " طريق الحجرتين "بين الإمام ابن اقيم شرف علم التصوف , 
وأنه بقع فى المرتبة الثانية فى جمل ةعلوم الدين بعد علم اللوحيد و 
رحمه الله :"أن هذا العلم (التصوف) هو من أشرف علوم العباد وليس 


بعل علم التوحيد أشرف منه وهو لا ناس ب إلا التفوس الشريفة 0 


وقالأءضا في كا به( شرح منازل السائرين) 

"الصوفية ثلائة أقساء : صوفية الأرزاق » وصوفية الرسوم » وصوفية 
الحقائق » وبدع الفريقين ا منقدمين بعر فھاکل من له إلمام بالسنة والفقّه ... 
وا الصوفية صوفية الحقائق الذن خضعت لهم رؤوس الققهاء 


والمتكلمين فهم ف الحمَيقة علماء حكماء" . 


فاك هى آراء الشيخين ابن تيمية وابن القيم فى التصوف والصوفية , 
جنا بها من بطون مؤلفاتهم » دون حرف أو تاويل » فافهم . 
وقد صنفت رسالة مسثقّلة فى بيان موقف العلماء الذين هسب إليهم 


الاعتراض على التصوف والصوفية » صنفها الشيخ عبد الحفيظ المكى , 


وا ق ندال اا ت ارا انان 


فيها عن احترام آئمة الحركة السلفية التصوف أئمة ومنهجا وأتباعا . 


علماء العصر الحددث 

شيخ الأزهر الدكتورعبد الحليم محمود : 

قال رحمه الله فى کتابه الذى ترجم فيه لشیخ ا ا جد 
الدردبر صاحب "الشرح الصغير" فى فمّه المالكية » مانصه :"وما من 
شك فى أن التصوف هو القّمة لمن أراد السلوك إلى الله » فإذا كان 
الفلاسفة قد ضلوا الطريق » فإن الصوفية ما بعين لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ملتزمين لسئنه » قد ساروا على الطريق المسقيم . 

فالقرب من الله طرق وأساليب » وها هوشيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم 
شیو روا يك او وک ا ای اسع انه 


أقرب هذه الطرق إلى الله » وأن أهله هم أهل الما بعة الصادقة لسيدن 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم » فهى شهادة منه رحمه الله للسادة 


الصوفية بككمال الاتباع والبعد عن الابّداع . 


الشيخ حمد مولي الشعراوي : 
تقل العلامة الشيخ محمد زکی إبراهيم رحمه الله ف یکنا به "أصول الوصول 
'عبارة طويلة الشيخ الشعراوى رحمه الله عن التصوف » تأخذ ا 
رحمه الله تعالى : " الصوق قرب إلى الله بفروض الله » ثم زددها بسنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام من جنس ما فرض الله“ وأن يكون عنده 
صفاء فى استقبال أقضية العبادة فيكون صافيا لله والصفاء هوكونك 


E 


وقوله ضا رحمه الله تعالى : 

' والتصوف رباضة روحية لأنها تلزم الإنسان منهج تعبدي لله فوق ما 
فرضه وهذه خطوة نحو الود مع الله وکا یر الع قال حفن 
هؤلاء المتصوفين ببعض العطاءات التي تثبت لهم أنهم على الطريق 
الصحيح » فّلك العطاءات هي خرف ناموس ما في الكون » ويكون ذلك 
على حسب قدر صفاء المؤمن فقد عطي الله صفحة من صفحات 
الكون لاي إنسان فيه به أو بشره به ليجذ به إلى جهنّه " . 

واستطيع القول أن هذه العبارة عبارة جامعة ؛ من رجل أجمعت الأمة 
على علمه وورعه ورسوخ قدمه مع الله بينفيها فضيلة التصوف» 
را شين انه كنا شار و اا دو 


الكرامات الى يمن بها الله على العارفين من أهل التصوف . 


أئمة التصوف والالتزام بالشريعة 
عند الكثرون أن التصوف أمر بعيد عن شرع الله » بل ونحد الكثيرين 
سحوفون من ساوك طرق الصوفية » أو حضور مجالسهم ؛ أو مجرد 
الجلوس إلى العلماء متهم » ظنا منهم أن مقاهيم التصوف مفاهيم اف 
الشريعة > وأن الصوفية ليسوا سوى عصبة من الدراوش ' أوجهلة 
العوام » والح أن التصوف هو الد نكله » بل هولب الدين » قفيه الشريعة 
الظاهرة » والطريمّة المزهرة > والحقيمة الباهرة » وسوف أسوف للقارىء 
الكريم هنا بعض عبارات وردت على السنة أئمة التصوف فى وجوب 


الالتزام بالشربعةكركن من أركان علم التصوف . 


قال رضى الله عنه : " من م يحفظ القران وم دكتب الحديث لا دی به في 
قا الأو لات و عدو لمعه و ددهي ف 
بأصول الكثاب والسنة » علمنا هذا مشيد يحددث رسول الله " . 

والإمام الجنيد هنا وهو إمام النصوف شد د على الموقف الصحيح الذى 
يحب أن بعلمه الخا كلهم عن التصوف » وهو أن التصوف علم كفيره من 
العلوم الشرعية انى تشعبت من القرآن الكردم والسنة التبودة الشريفة ؛ 
فهو مقيد بهما » ولا نفك عنهما بادة حال > فمن سولت له بمسه من 


المريدين أن مسلك هذا العلم وهو حالف للكتاب والسنة فلن قبل منه ؛ 


ومن اعترضٌ غلى التضوف من غير أله محجة يعن عن الاب والسئة 
ققد انعد عن الصواب والإنصاف . 

كذلك فالإمام - رضى الله عنه -- مشترط فى ا مرد لکی تصح سنہ 
إلى الطريق أن يحفظ القران الكريم » وبتعلم حددث رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وإلافهوليس أهلاالطريق والساوك . 

وقوله : علمنا مشيد بحددث رسول الله صلی الله عليه وسلم م عنى 
أن القوم بنواكل ما أرسوه من قواعد التصوف على ما من الله عليهم به من 
النهم والاستنباط من الكناب والسنة » فمعارف القوم فى مجملها ما هى 


إلاعصارة فهومهم ومذاقاتهم فى فهم القران والسنة . 


ومن أقوال الإمام الجنيد أضا قوله : " الطرقكلها مسدودة عن الاق إلا 
من اقتفى آثر رسول الله يل واتبع سنته وزم طريقته » لأن طرف ارات 
كلو نطتة غايهة وعلن]للقتقين لوو ايفين" 

وتلك عبارة واضحة الدلالة لسيد الطاتفة رضى الله عنه لا تقيل التأويل 
يريد فيها الإمام أن يصل بالمريد إلى مستوى راق فى فهم التصوف » فلا 
سلوك بغير التزام كامل وظاهر بشرع الله » فالمريد الصادق إن أراد 
وصولا حقيقيا فعليه اقتفاء أثر سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قولا وفعلا فمن فهم التصوف على هذا النحوفتحت له أبواب الخبرات ؛ 


ومن خالمها .نل شیا من خبر الطريق وانواره . 


شيدق اد حفص عم الحداد: 
قال رضى الله عنه:" من ليزن أفعاله فيكل وقت بالكثاب والسنة » وم 


و تلك قاعدة شريفة أخرى من أجل قواعد القوم» فيها تبيه للمردد الحاد 
السالك لأمررن هامينء أولمما : ضرورة طلب العلم الشرعى » والعلم 
الممصود هنا ليس عام المرائض فحسب » بل العلم الذى ب ن امريد من 
تصري فكافة أمور حيا ته وهو على بينة ويقينكاملين من أمره » والثانى : 
اانه الدائم إلىكل تصرف بهم به » فعليه -- حيتذ - أن يرث عند كل 
موقف ليرى كيف دكون تصرفه فيه » وهل سيكون هذا التصرف موافقا 
للكتاب والسنة أملا . 


فالشيخ هنا بريد القول أن المردد غيرالعالم بالشريعة وحدودها » والذى 
لادرى عيب تفسه » فلاهمومها أو همها بالتقصيرأوالخخطأ» بريد القول أن 
مله عندهم ليس ځسوبا على الوم » ولیس له نصيب من الاتساب 
إليهم . 

س 

ال تيان ونا وقع في قلبي النکنة من نكت القوم أماما » فلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عادلين : الكتاب والسنة" ْ 

وتلك قاعدة حليلة ي من قواعد علم التصوف » فمعلوم أن علوم 
السادة الصوفية علوم مذاقية » لا تنقل من الكثب » بل نفيضها الله على 
أهل وداده وقربه إكراما منه لحم وتثبينا » وهى المشار إليها بمَوله تعالى 


عن الخضر" وعلمناه من لدنا علما " الكهف :25 » فسيدى الدارانى هو 


الجن أكا بر العارفين بالل »وهو فى هذه العبارة بين للمردد كيفية اللصرف 
الأمْل والساوك الأقوم حين فيض الله عليه هذا الصنف الخاص من العلوم 
أو القهوم أو الأحوال » وهذا التصرف الأمثل لخص فى أن عرض المردد 
ای خاطرة تعن له سواء فى دهم القران الكريم أوحديث سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أو فى عموم الدين أو أمور الدنيا » بعرضها أولا 
عن ا اتر ی ا 
العصمة فيهما » فهما الوحى المعصوم » والعاصم لكل أرباب الفهوم . 
يي RE‏ 

قال رحمه الله تعالى: " من عمل عملا بلا تباع سنة رسول الله يل فباطل " .وفى 


هذه العبارة الشريفة بلغ رد على جملة اللهم الى عرض لها التصوف فى 


ف 
كل . 
لحقيقية الى يجب على كل مشب النصو 
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الاعتراض على التصوف وعوامله 

بعد العرض السابن » وبعد أن ثيمّت لدا حمًائ ن كثيرةعن التصوف 
وموقف الدين الحنيف والعلماء الأكا بر منه » مى لنا أن نناقش بصدفق 
وإنصاف العوامل النى أد ت إلى تشوبه صورة التصوف والإساءةإلى 
الصوفية » وطرحالسبل الى قد تكون عونا على حصول صحوة يحدد 
شباب النصوف وتعيد إليه مصد اقيئّه فى عمول وقلوب المسلمين » وهذه 
العوامل منها : 

- محدودية الحرص الصوفى على نشرمنهيج السادة الصوفية فى تزكية 
الننفس والترقى فى مداريح الساوك › الأمر الذى أدى إلى نرج جيل من 
المريدين الذين الذين لا بعرفون من التصوف سوى مسماه » فهم فى حفيقة 
الام اعيا لا شيا لرن معنا وروا رش 


٤۹ 


اا هذا التفرط فى المنهبج والقواعد إلى فقدان مفاهيم 
التربية الصوفية » فظهر الكثيرون من المتصوفة بمظاهر غير شرعية › 
واعقّد معظم الناس أن تلك المظاهر هى من التصوف أو هى التصوف 
كله » فققّد التصوف مصداقينّه فى نفوس عموم المسلمين فى حين نفترض 
بالمتصوفة أن ىكونوا هم القدوة الصالحة المجتّمع المسلم كلهكما كان على 
هذا أسلافهم » والخروج من هذا المازق الكيير لن بكون إلا بالعودة إلى 
المنهيم الكامل للسادة الصوفية ؛ وا حرص على نشره وتدرسه وتعميق 
أثره فى تفوس المرددين » ليعود الصوفية مصابيح منيرة تهتدى بها الأمة 
كما اهندت بأئمتهم من قبل» غير أن هناك من الصوفية اذبح مشرفة 
وأقمارا متالقة » هندى بها إذا أظلمت القلوب » وبلتجا إلبها إذا 


شيك : شري أ جنا لاو بان ككاطارق زوق زو الفانا» الا ال 


الجددون ما زالوا بين أظهرنا » يعلمون ويسلكون » ويصححون وبقومون , 
ومازالت هناك الكثير من المدارس الصوفية السنية التي أعر الله بها 
التصوف في مصر والعا ‏ الإسلامي . 

- انشغال الكثيرين من أهل الطرق بأمور الدنيا » والتنازع على المناصب 
وعرض الدنيا الزائل» معتمدين على كثرة الأتباع » غير أن دمننا الحديف 
وجهنا إلى الأخذ بالأسباب فى مختلف الشسّون » فالحفاظ على الطريق 
لابد فيه من التماس أسباب التربية والتوجيه والإرشاد والفنوح » وقد 
تعلمنا من ساد تنا أهل الله أن الشيخ مستول أمام الله ع نكل مردد من 
مريديه » فالشيخ راع ومسئول عن رعيته » فالواجب هنا أن يتفرغ آهل 
الطرف لإرشاد وتربية مرىدهم > وبنأون بنفوسهم عن مظاهر الدنيا 


ومناصبها » فما أشرف الدعوة إلى الله » وما أحسنها وظيفة أقامهم الله 


فيها ‏ وهذا المعنى نجده متجسدا واضحا فى مشايذنا الأكرمين أجمعين 

> حيث أوقفوا تفوسهم لله > ووهبوا حيائهم لخدمة طريقّه » منشغلين 

بالمهمة الى كلفوا بها مقبلين بها على الله » مبخين رضاه » مد برين عن 

كل أمر أو عرض يحول بينهم وين ِمّامها » موقتين بالثواب الحزيل من المولى 

ذىالفضل الخليل . 

- كثرة الانتقادات الموجهة للتصوف والصوفية فى هذا الزمان » واللى 
أضعفت من الموقف الصوفى» خاصة أن هذه الانتقادات لا تقابل فى 
أغاب الأحيان بدفاعات أو ردود مكافة > فلابد من فح فنوات 
الحوار المبنى على التسامح بين الصوفية وبين الرافضين لصوف › 
لتنهيمهم الصورة الصحيحة للمتهج الصوفى » والبحث عن تقاط 


الالتقاء » والتفاهم حول تقاط الخلاف »> من أجل اتقاق بصبو إلى 


وحدة المجتمع المسلم» بدلا من حرب النبرات العالية الى تشهدها 
ااساخة الان 1 
-فقدان التواصل الإ جا بى بين كث رمن الطرف الصوفية وبين مختلف 
طبقات المجتمع المسلم » فلابد من الانقتاح عل ىكافة الأطياف والطبمًات 
و لقاو اعد تضم سدور ا لضيو و 
بحمله من خير للمجتمع المسلم . 
. ضالة الدعم الموجه إلى التصوف » وقلة الإمدادات الداخلية الموجهة 
إل الطرق رلك دک كي ادس على دار سراق غددة إل 
ضعف الكيان الصوفى وتحجيم إمكاناته » والرأى هنا هو اعتماد هيكل 
تنظيمى ف ىكل طرعّة » موم على تنظيم الأمور المنعلمة با ماليات» 


مردد على نفسه من أجل دعم طريقه الذى سسب إليه ١‏ وأن.وجههذا 
لد ر إلى نشرالمنهيم الصوفى والإعلان عنه ملف الأشكال والوسائل 


مرو كنت ا و ا ٠.‏ 


١ 


خلاصة القول 

أستطيع أن أجمل المضامين الى احتوت عليها هذه الرسالةفى التقاط 
الثالية : 

*التصو فهو علم الأدب مع الله » وهو العلم الذى سدم للإنسان منهجا 
كاملا عرفه به الطريق لتركية نفسه وتطهبر باطنه » والسبيل إلى التخلى 
عن الصقات المرذولة » والتحلى بالخصال الحمودة . 

* هد ف علم التصوف إلى الارتقاء بنفس المسلم حتّى بصل إلى أعلى 
مراتب الدين » وهى مرتبة الإحسان» ليكون دنه خالصا » وإيمانه 
كاملا . 

“التصوف علم مؤسس على الشرع الظاهر فلا مجال فيه البدعأو 


الحدثات » بل إن منهجه بكامل أركانه مؤصل على ما اتفق عليه أهل 


العلم من فهم الكثاب والسنةءكما أن مشاخ الصوفية لا يرون سلوكا 
للمريد عند هم إلا بعد اله فى الدين » وحمظ قواعد الشرعة الظاهرة 
» وحفظ حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم » ليكون سيره كاملا 
بعیدا عن الشطط أو الخروجعن قواعد الدين الحنيف . 

* علم التصوف علم قديم وضعت قواعده وأساساته فى العصر الأول 
للإسلام ‏ فهو علم نشا فى الوقت الذى نشات فيه غيره من علوم الدين . 
, ثة اتفاف بين أهل العلم على أن التصوف علم شرعى ليست به اة 
TT E E‏ عد عن منهج الله : 

*انتمى إلى علم التصوف عدد جم فير من السلف الصا الذين أصاوا 


قواعد هذا العلم » ومن أهل الفقّه والتفسير والحدي ثكذلك »كما انتمى 


كما آثنی عليه وعلى أهله الكثي رمن آهل العلم . 

* ادعاء البعض أن أئمة المدرسة السلفي ةكالشيخ ابن تيمية والشيخ ابن 
اليم مكفرون السادة الصوفية أو برمونهم بالتحال أو الشرك ادعاء باطل» 
الصوفية فكرا ومنهجا ورجالاء أما التشدد الذى نسب إليهم إنما كان مع 
من نتسبون إلى التصوف ثم بلصقون به البدع والضلالات الثى عنالف 
الشرع الشريف . 


فى علم الحديثءفقّد ظهرت فة من أدعياء التصوفء أساءوا إلى 


قضيته وشوهوا صورته فى عمول وقلوب المسلمين»غي ران النصوف منهم 
براء» فمواعده اة و مكثملة»فمن خالفها فهو معنى بنفسهءولا 


E ST 


